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وكـأنه )خـوفه هـو الـذي يـدفعه إلى
مـوضـوع الخـوف وتجـسيـد صـورة
الخـــائف والمخـيف( فــاصـبح دلـيلًا
لـلمتـلقي، لأنه صـورة حيـة لاشيـاء
)وقعت فـعلًا( حين حــاول كتـابـة
روايـة )بضمير الغـائب ويختفي وراء
روايـة من التاريخ( فاختار ان يكتب
عن )الخائف والمخيف( بـوضوح تام،
لان المـعنـــى يكـشـف عن الــوقــائع
والاحداث مثلمـا كان الخوف )شاغلًا
لـ)وليـد( حتـى يوصـل )الخوف( إلى
)منـتهـاه مــستـنفـذا مخــاوفه هـو
بـالـذات. مخـاوفه ممـا يحـدث فعلًا(
حتــى اصبح الخـوف كـالعـدوى، أو
كالنـار التي تسـري في الهشيـم، حتى
)وهـاب( احد اقطاب الـسلطة صارت
لـديه )فـلسفـة( خـاصـة تـستنـد إلى
فكـرة )ان الخــوف أكثـر دوامــاً من
الحب لان المحبين يترددون في الإساءة
إلى المحـبـــوب ويـترددون في الأســـاءة
للـمخيف( كان ذلك هـو دليل القارئ
المـتلـقي نحــو تقـبل فكــرة الخــوف
بوصفها تعـبيراً حياً عن الواقع كتب
بـاسلوب )بانورامـي( تصويري يقوم
)علــى صـنع الـصــورة الـتي تمكـن
الكاتب الروائي من تغطية مساحات
كبيرة من الحيـاة وتجارب هائلة اكبر
بـكثير ممـا يمكن ادخـاله في فصـول
المـســرحيـة( لان الـروايــة تبــسط
حـضورهـا علـى مسـاحة كـبيرة من
الـــواقع، وتحـــاول ان تـنـــاوب بـين
اتجــــاهـين مخـتـلفــين في تفـــسـير
الاحداث، احدهما السلطة، وثانيهما
مـن ينـاوئهـا لـترسيخ حـســاسيـة
الشعـور بـالخـوف بكل مـديـاتهـا؛
وهـذه الحسـاسيـة هي جـزء من
رعشـة الصـرخـة الـتي تتفجـر
بين آونة وأخـرى حين يصارع
الصمت المـرتبط بـالخوف مع
صــوت الصـرخـة بـوصفهـا
خرقـاً لجدار الـصمت حين

يتجاوز الخوف حدوده.
2

يـســرد الكــاتب روايـته عبر ضـمير
الغائـب لا برؤيـة شاملـة ومركـزية
يمسك تجليـاتها الرئـيسة والثـانوية
تمـاشيـاً مع احسـاسه بضـرورة فتح
مسار آخر يوازي مساره السردي، لذا
حـاول ان يضع مـساراً ثـانويـاً آخر
يسـرده )وليـد( بـوصفه شخـصيـة
سـائرة في ركاب السلطة تجرب كتابة
روايـة ترسم تـسلسل الاحـداث، كما
سمح الكــاتب لـشخـصيــة )قــاسم
فنجان( الشاعر الذي سحقته الحرب
حتـى مــات مقتـولًا يـسـرد بـعض
الاحــداث عبر أوراقـه التي تــركهــا.
والـروايـة لهــا مسـار سـردي رئـيس
خـاص جعلـت فيه محــاولات السـرد
الآخر نوعاً من التنفيس عن قبضة
الكاتب المهيمنة التي تحاول الامساك
بحـركـة الاحــداث حتــى لا يتحـول
الـسرد مـن رؤية محـددة واضحة إلى
تنــوع من الـرؤى والـوجـوه، وربمـا

الاصوات.
تضمنت الـرواية اتجاهاً سردياً يقوم
على الاسـتفادة من تـوالي الحكـايات
داخل سيـاق السـرد الرئـيس، أي ان
الهيـكل العام للـرواية مـؤطر بـإطار
خـاص، في داخل هذا الاطـار تنتـشر
العديـد من الحكايـات كما هـي حالة
حكاية )صبيحة الداكوكة(، وحكاية
)الـرجـال الـذين حملـوهـا الـضيم(
ووعــدوهــا بــالنـعيـم، وحكــايــات
)الـسفــاح(، وحكــايــات )الحنـطــة
المــسمــومــة( وحكــايــات )وليــد(،
وحكايات )قاسم فـنجان(، وحكايات
)يـاسمين( وحكـايات )قـادر،  سليم،
أبــي هـــــاشــم الجلاد، الـغفـــــاري،
الحائـري، المعتوه، يعقـوب، أكرم نور
الـدين، مجيـد، وهـاب، اللـواء محمـد
العبـاس، عبـد الــوالي(، وحكـايـات

)الحرب(.

شعرية الخوف ورعشة الصّرخة
قراءة في رواية )الخائف والمخيف( لزهير الجزائري

يتصف العنوان في الرواية
بأنه العتبة الأولى للنص
الذي يقود المتلقي نحو
الفهم والتفسير وربما
التأويل، لأن القارئ
بطبعه وحساسيته يعد
نفسه المنشئ الجديد
للنص الذي يعمل على
الاستفادة منه من خلال
موجهات الكاتب التي
يبثها بطرق شتى، منتفعاً
بتموضع العنوان )في
النص المدروس اما بنية أو
بنية تناصية أو بنية
ميتانصية( ولأنّ رواية
زهير الجزائري )الخائف
والمخيف( الصادرة عن دار
المدى سنة 2003م تستند
إلى إحالة نصية واضحة
عن الخوف الذي يفسر
على انه )ظلمة نفسية لا
يكاد يرُى من في داخلها
شيئاً، وإذا رأى فأشياء غير
واضحة المعالم(، فانها
تكشف عن واقع كان
تعبيراً عن نية تقوم على
الخوف وتعتاش عليه،
وتؤدجله لتستثمره
بالتالي لصالحها، فقد
كانت شخصية )وليد(
الاديب واحدى شخصيات
الرواية يشحنها الخوف؛ 

       هل تـصل الانـتلـجنــسيــا العــربيـة
يـومـا لـتكـون أرسـتقــراطيـة الـدولـة

الحديثة؟
المـثقفـــون مهـمــون لا بــسـبـب وعـيهـم
الإخصـابـي ومخيلـتهم الخلاقــة أو لأنهم
يمتـازون بتفـاصـيل حيـاتهم الجـامحـة،
وروحهـم الاحتدامية فـقط، ولكن هنالك
مـا هو أهم: هنـالك الوعي التقـاربي الذي
يجعلـهم يــدافعـــون عن قــضيـــة أو عن
مـوقف، وبــالتــالي لــديهم هـذه الـروح
التنـقيحيـة الـتي يمكنهـا أن تحـذف علـى
نحـو مستمر كل مظاهـر الفساد والنفعية
الحقيرة والفـوضى، وهذا الأمـر بحاجة إلى

خطابات ذات دلالة ومعنى.
أنــا لا أتحـــدث هنـــا عن المــسح الكــامل
للمشـاريع الكونـية واليـوتوبيـة والجهود
الـبطـوليـة المكـرسـة لتـدعيـم المشـاريع
الأخلاقيـة والتربـويـة ولكن أتحـدث عن
شرعـية وجـود الانتلجـنسيـا العربـية أو
النخبـة المثقفـة وقدم وجـودها، فـالأمر
يـتعلق هنـا بقـضيـة حـقيقيــة هي كيف
تحـول جهــد الانتـلجنـسيـا المـثقفــة من
الحمــاس لإنتـاج مجـتمعـات فــردوسيـة
وإدارية وثقافية عـبر خطابات ذات دلالة
أو خطـابـات ذات معنـى إلى الحــديث عن
رطـانـات وتفـاهـات واختبـارات وتجـارب
متعثـرة، فالخـضوع لفـكرة التفـاهة التي
تـنقلهـا الجهـود غير المـدربـة، والعـقيمـة
والتي تعيش على انحلال المـعرفة، تكرس
بـالضـرورة سيـاسة الـفوضـى والتـجارب

المخيبة والخضوع للأحداث غير الملهمة.
*

إن السؤال الأكـثر إثارة نـسبة لي هـنا، هو
كيف توصلت الـنخبة العربـية المثقفة إلى
هذه العربدة الثقافية، والشللية الثقافية،
والصـنميـة الثقـافيـة، أو لم تعـد هنـالك
بـوصلـة للثقـافة قـادرة علـى استقـطاب
الـوعي الثـقافي العـربي كمـا هي عليه كل
الثقـافـات في العــالم، ومن ثـم التـشـرذم
المأسـاوي والزئبقيـة الأيديولـوجية، فهم
يحـبسـون أنفــاسهم للهـروب من الأزمـات
المتفـاقمـة، الإرهــاب، التعـصب الـديني،
الـتـخلف الاجـتـمــاعـي،  وكل الأحــداث
المـزلزلة التي تعـصف بمجتمعاتـنا عصفا،

لماذا؟
كتب بـول ريكـور عن الحـط الاجتمـاعي
والاقـتصـادي من عـمل المثقف، وقـد عـد
هـذه الخــاصيـة مـن خصـائـص، بل من
وظائف النـظام الاقتـصادي والاجتـماعي
الحـديـث، لأن مهنـة المـثقف في العـصـور
القـديمـة كــانت تعــد من أشــرف المهن،
لاستقلالهـا عن العمل المـأجور، وانـفلاتها
من مفهـوم الـصنعــة ذات الطـابع المـادي
والكـسبي، وقـد طــالب ريكــور المثـقفين
بـشكل عـام بــالعمل الجـاد من أجل زوال
هــذا الحط، وذلـك من خلال زوال الـعمل
بـنظام الأجرة، لأن هـذا الحط الاقتصادي
والاجتمـاعـي للعمل هـو بـالـضبـط سلب
لكرامـة الكلمـة، بيد أن مـا يزيـد في عزة
نفـس المثقف المسلوبـة إنه يأبى أن يعترف
إنه - هــو نفـسـه- يتــاجــر به  في ســوق
الخـدمات: فللثقـافة كبريـاء تناظـر تماما
إذلال العـمل، ويجب أن تـزول بـزوال ذلك

الإذلال. 
*

إن جـذور هــذه الكبريــاء بعيـدة، حـسب
ريكـور، فهي تعـود إلى العصـور القـديمـة
حـيث كـان العـمل للعـبيـد، لأنـه وضيع،

وكانت الثقافة للأحرار، لأنها شريفة.
إن مقـابلـة الفنـون الـوضيعـة بـالفنـون
الـشريـفة هي الأخـرى خاضعـة خضـوعا
كـبـيرا لمــــا خــص بـه العــــامـل ذاته في
المجتـمعـــات التـــاريخيــة مـن منــزلــة
اجتمـاعيـة. وإن الثقـافــة تمنح نفـسهـا
قـيمـة، بل إنهـا تغـالـي في تقيـيم ذاتهـا،
ولـكنهـا في الــوقت ذاته تـدعـم النـظـام
الاجتمـاعي الذي يحتـقر العمل. بل ذهب
ريكور أبعـد من ذلك، فقـال: )إن الثقـافة
آثمة بـاعتبارهـا - بصورة مبـاشرة أو غير
مبـاشــرة - وسيلــة من وسـائـل استغلال

العمل(.
وتــســـاءل عـمـــا إذا لم تكـن الـظـــروف
الـتكنـولـوجيّـة للعمل الحـديث تـوضح -
فـضلا عن أنـواع الاغتراب الاجتـماعـية -
بـؤس الـعمل، وهــذا البــؤس يتـأتــى من

وظيفته المتخصصة؟
كان الاعتقاد السابق بأن الإنسان سيجد في
هـذا التخـصص نفـسه، بـل أنه سيكـتمل
ويــزدهــر، بل رأوا فـيه الحـلّ الفلـسـفي
للـسجــالات الفلـسـفيــة وحلا لمعـضلات
نظريـة المعرفة والأنـطولوجيـا، وتتشكل
خصــوصيــة العمـل من خلال مـا تـشـد
الإنسـان إلى مهـام بعينهـا، فيتـعرف عـلى
نفـسـه من خلال مقـدرته علـى الانجـاز،
ومــن خلال قـيــــامه بـــشـيء محــــدد.
وسـيـتعـــرض المــثقف كــــذلك إلى هـــذا
الارتهـان، ذلك إن هذا الانجاز الذي يكشفه
للآخـرين ولنفسه، هـو ذاته الذي يخفيه،
بل إن هـذه الخاصيـة التي تحققه–حسب
ريكـور- هي التي تسلبه شخصيته، ويقول
عن تطـور المهن - بمـا فيهـا مهنـة المثقف،
إنه الحــد الــذي تـنــزع إلـيه حــركــة
التخـصص، وهـذا الحـد هـو الـذي يجعل
المثقف يضيع في فعل بلا معـنى، في نشاط
تـافه بـالمعنـى الحقيقـي للكلمـة، لأنه بلا

أفق .
أن تكون إنسانا هذا لا يعني أن تعمل عملا
محـددا حـسب، وإنمـا هـو أيضـا أن تـدرك
المجمـوع، وهكـذا تـذهب إلى الحـد الآخـر
الذي هـو نقيض الفعل الـذي لا معنى له،
تـذهـب إلى أفق كليـة الـوجــود الإنسـاني،
الذي أسميه ) العـالم ( أو ) الوجود (، فكم
مثقف مـن مثقفينا يـدرك هذا الأمر، ولا
يجعل مـن نفـسـه صنـيعـــة أو أداة بيــد

تستخدمه بلا ضمير؟

النخبــة والثقـافـة
الفلز والسمندل

 علي بدر

.

بوصفه اقـرب الأساليب الـسردية إلى
عـرض الوقائع التـاريخية السـياسية
لأنه يـضـفي نـوعـا مـن الحيـاديـة
)المقموعـة( على السـرد الذي حطم
جدرانـها الكـاتب وفـتح نحوهـا افقاً
لكشف رذائل السلـطة؛ ومن هنا جاء
الحوار الـفكري المتمـوضع في الرواية
كـنــوع مـن الـتـثــويــر الـــداخلـي
لاستنهـاض قوة النـص باتجـاه إدانة

واقع متشرذم.
جـاء اختيـار الشـخصيـات الـقمعيـة
ليؤكـد الطبيعـة النزقـة والموهـومة
بـالقـوة والتفـرد حتـى ان )وهـاب(
وصف نفسه بانه يؤمن بالحظ اكثر
مـن السيـاسيـة، والحظ بـالنسـبة له
)مثل المـرأة التي تجلس بـين ساقيه،
تستسلم للمغامر والمغتصب(، علمته
مهنـة الحمايـة )ان الزمـن لا يرحم،
لـــذلك يـنبـغي الــرد علــى الفــور
مـسـتخــدمــاً العـنف كــرد ســريع
وأحيانـاً قبل ان تقع الواقعة )فكان(
لا يعـرف غير العنف وسـيلة لاثـبات

هذا الاخلاص(.
إذا كـــان )وليــد( جعل الـصــرخــة
منطلقـاً لروايته  عن )الـسفاح( فان
)يعقوب( صحاهـو الآخر على صوت
الصـرخة، وعض )قادر( شفته حين
سمعهـا وهـو يهيـئ نفسـه في المعتقل
لتـنفيذ فكـرة حفر نـفق للهرب من
المعتقل، فـالصـرخـة كـانت القـاسم
المشـترك بين الضحيـة والجلاد، فقد
كـان )يعقوب( يـؤدي واجبه كمـدير
لـلأمن يــرى بــان اعـتقــال هــؤلاء
الأوغــاد يحــول المــديــريــة إلى دار
مجانين، لهـذا كثيراً ما يهرب إلى بيت
خالته حتى يستعيد تماسكه ويبقي
)سويـاً وعاديـاً( حتـى كان يـتحدث
عن اسـرار يخاف ان يتحـدث عنها في
بيوت أخـرى، ويشتم مـن يشاء دون
خــشيـة(. ممـا يـشـير إلى ان عجلـة
الخــوف تحيـط بـالــذين يخـيفـون
الآخــريـن أيـضــا، وان الاحــســاس
بالخوف هو احـساس مركز ومتراكم
ومتغـلغل في كل مفردات الـواقع مما
يجعل الوعي الـذي ينهض به الكاتب
يـتصف بــالقصـديــة، فيغــدو اشبه
بمـفارقـة ذاتيـة، أو تعلـيل ذاتي من
دون نـهاية عـبر مباطنـة تكشف عن
فـاعليـة الـوعي )لكـونه دائمـاً فعلًا
لـشيء، ادراكــاً لشـيء، حكمـاً لـشيء،
تـوقعـاً لـشيء، تـذكــرا لشـيئ، حبـاً
لـشيء... الخ( أي ان الـوعي بـالخـوف
جــاء جــزءاً مـن معــادلــة يـصـعب
الامسـاك بطـرفيهـا، فحين يـذهب
)يعقـــوب( إلى الـــدراســــة ويعقـبه
)مجيـد( تتـواصل حـركـة الـضغط
والتخـويف حتـى يصبـح هو نـفسه
)خــائفــاً( بعـــد ان طلع علــى ســر
)القصـص( الكـثيرة حـول محـاولات
اغـتيـالـه )بحبـة زئـبق تــدس بين
الحبــوب المنـشـطـة الـتي يقــدمهـا
الطبـيب الخاص، الابرة المـسمومة في
الفراش تـدسها واحدة من المرشحات
لسـريرة( لهذا ينـدمج مع )وليد( في
مصير واحد حين يقول له: )سنكتب
الرواية معاً يـا سيدي.. منك السيف
ومـني القلـم، مـنـك الافعــال ومـني

الكلمات(.
في حين مثلـت )ياسمـين(  دور المرأة
التي فقدت فرصتها المبكرة في الحياة
فـاستـحالـت إلى بغي من نـوع خاص
وخصـوصـاً بعـد فـشلهـا في زواجهـا،
فكـانت عشـيقة )منكـوبة ومـوظفة
بارزة عـند وزيـر مشـهور بعـلاقاته
النـســائيـة(، فخــرجت خـاسـرة في
زواجهــا وظـلت تمــارس وجــودهــا
كــزوجــة )ظل( لاحق لهــا بـطفل،
فكان ان انغسمت في حياة لاهية حتى
تنسـى مأزقها ومـأزق)قاسم فنجان(
فكـانت صـورة لـواقع متـآكل مـرت
عليه العديـد من الوجـوه، وتناقلته

العديد من الأيدي.

حتــى ان الكــاتب مــارس غــوايــة
الـتضـليل في ايهـام القـارئ بـوجـود
تـداخل بـين شخصـيته وشخـصيـة
ولـيد( نفـسه، )اني اكتب عـن زمان
آخـر ومكان آخـر( لكنه لم يلبث ان
كــشف عـن غـــايـته مـن وراء ذلك
حينـما دفعه للـحديث مفـصحاً عن
الهـــدف مـن اخـتـيـــار شخـصـيـــة
)السفـاح( موضـوعاً للـرواية وذلك
بابلاغ رسـالة سـريعة للقـارئ ترى
ان )الـسفاح مـوجود داخل المـواطن
العــادي، ومـــا يحتــاجه لـتنـفيــذ
الجريمـة هو الـشخص البـارع الذي
يخـرج الـسفـاح من المـوظف المـطيع
الـذي يفعل تمامـاً ما تمليه الـدولة(
حتـى ان السلطـة هي التي ستـسرق
فكــرته حـول )الـسفــاح(: فكــانت
الكتـابة عـن زمن آخر، ومكـان آخر
هي مجـرد لعبة(، وهي اللعبة
ذاتهــا الـتي اسـتخـــدمهــا
الكــاتب في عـدم الـتصـريح
بـالأمـكنــة والأزمنـة وإبقـاء
الأجواء شبه معتمة، والاكتفاء
بالملامـح البسيطة لها كنوع من
البحث عن رؤية شمـولية لإدانة

القهر ومصادرة الحريات.
جاءت شخصية )وليـد( متذبذبة،
لكنهـا تحمل نقـاءهـا وعـذوبتهـا،
وهي تــستقـى بعـض ملامحهــا من
)وليـد( في روايـة )المغـارة والـسهل(
التي وصفها بـ)قصر النفس والجزع
البرجـوازي الصغير( فكان غـالباً )ما
يبـاغـته )وليـد آخـر، أكثــر قسـوة
وأقل حماسـاً، يراقـب اندحـاره من
الخارج ويحصي له درجـات تدهوره

ببرود(.
تستحـوذ شخصيـة الشـاعر )قـاسم
فـنجان( على حيـز مهم من الرواية
على الـرغم من قـصر دورهـا الذي
سيق للحـرب المحتدمـة فلقي حتفه
فيهـا، وحين اسـتنجـد بـ)يـاسمين(
نسيت ذلك وعاشت حياتها، ونسيت
صـديقه الـلدود )ولـيد(، وقـد سرد
)قاسم( بعـض المشاهـد الصغيرة من
الـروايـة من خلال رسـائله وأوراقه
فقـال عن نفـسه: )مكـاني، الحـرب
عـاشقتي الولهانـة.. مشطت في الليل
شعـرهـا الاســود الممتـد علـى طـول
خنـادقنا، وملأت ليلنا بـالرصاصات
الُخـلبيـة( وكـانت قـصيـدة )وليـد(
إليه بعنوان )رسالـة متأخرة لقاسم
فنجان( ايذاناً بنهايته بعد ان تخلى
عن الجميع حتى ان )وليد( ردد مع
نفـسه عبر حـوار داخلـي )منلـوج(
موجهـاً خطابـاً إليها )خـيانة، زيف،
ايـن أنـت يــا ولـيــد؟( وتـنــاســاه
)ياسمين( و)سليم(، وتلاشت اصداء
رســالته إلى )يــاسمين( الـتي ارسلهـا
إليهـا مـن جبهـة الحـرب، التي قـال
فيهـا: )صورتـك معلقة امـامي على
جــدار الخنـدق.. تـبتــسمـين مثل
طفلـة ضـيق عيـنيهـا شعــاع شمس

حاد(.
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تـؤرخ  الـروايـة لصـراع دمـوي بين
الـسلطة ومعـارضيها حـيث تتكشف
البنى الفكرية الاجتماعية النفسية
لــشخـصـيـــات رجـــال الــسلـطـــة
وممـارساتـها لتـصبح خلفيـة لواقع
معين يتعـرض فيـه معارضـوها إلى
شتـى انـواع الـقمع حــاول الكــاتب
عـرضـه عبر وجهــة نظـر خـاصـة
تتعــاطف مع معــارضي الـسـلطـة،
ولكنهـا تتـخفى وراء حـياد قـلق بما
يجعل بنـاء الـروايـة يتـصل اتصـالًا
مبـاشراً بـالتـاريخ الـسيـاسي حـتى
يـتمـاشج مـعه بطـريقـة حـواريـة
تحــاول ان تنــشئ صلــة حيــة بين
)صـدمـة( الـعنـف وضيـاع الحـوار
الــسـيــاسـي، وتلاشـي الكـثـير مـن
الـثوابـت وبين البنـاء الروائـي الذي
يـقوم علـى استخـدام ضمير الغـائب

زهير الجزائـري )المغارة والسهل( مع
اختلاف الأزمنـة والأمكنة والمواقف،
اذ جـــاءت شخـصـيـــة )ولـيـــد( في
)الخـائف والمـخيف( تجـسيــداً حيـاً
لجـوهر حـركية الفـعل الروائي لأنه
كـان )خـائفـاً من هـاجـس الكتـابـة
الذي سيقـتله( حين سمح له الكاتب
بـالبــدء بكتـابـة الـروايـة فجـاءته
الفكـرة )كــالصـرخـة( فقـال: )بهـا
سـأبـدا الـروايـة: صـرخـة غـامضـة
مــزقـت اللـيل وايقـظت هــواجـس

الناس المخبأة ثم انطفأت(.
ممـا وفـرّ فـرصـة لحصـول نـوع من
)التـناص الـداخلي( في نص الـرواية
ذاتهـا حيـث يتــوازى خط )مـسـار(
الـســرد الـــذي رسمه الكـــاتب

لنفسه مع خط 

كتابة
)وليد(
لروايته
، ممـــــــا
يجــــعــــل
فــكــــــــرة
ــــة الكـتـــاب
دليلا للقارئ
المـــتـلـقـــي في
تلمس سبـيل السرد، فقـد كان تتبع
)وليد( للتفاصيل الخاصة بشخصية
)الـسفــاح( المعـروفـة بـ)ابـي طبر(،
نسبة إلى آلة )الطبر( التي يستخدمها
ممـا يــوحي فعلًا بـانه )كمـا يقـول
على لسان الكـاتب في الرواية(: )دقة
التفـاصـيل هي الـتي اوحت لـوليـد
بصورة القـاتل الذي يـصف جرائمه
في صحف اليـوم الثـاني بـاعتبـارهـا
فصــولًا من روايـة يعـرف مقـدمـاً
نهـايتـها.. ولـذلك تـرك الضحـايا في
روايته وتـابع القـاتل. فقـد شـغلته
تمامـاً الرسـالة التي اعتـاد ان يتركها
في مكـان القتلـة: )لم اقـتل من اجل
القتـل، ولست متعطشـاً للدم وليست
هنــاك ضغــائـن شخــصيــة علــى
المقـتــــولـين، انمــــا اردت ان ابـلغ
الآخرين من خلالهم رسـالة ستظهر
فـيـمــا بعــد..( وتحـت الــرســالــة
المـطبـوعــة بخط عــريض تــوقيع
القـاتل علـى شكل علامـة استفهـام
نقـطتهـا دم..( وهذا مـا يكـشف عن
كون شخـصية )ولـيد( هي شخـصية
مـركـزيـة مـؤثـرة في بنـاء الـروايـة،
وهـي الــدلـيل الفـــاعل نحـــو فهـم
تفـاصيل سـيرورة السـرد وحـركته
لتــداخل شخـصيـته مع شخـصيـة
الـكاتـب، نتيـجة تـداخل سـير سرده
لروايـته المفترضة مع روايـة الكاتب
هذه، وبهذا استطاع الكاتب ان يوهم
القـارئ، المـتلقي بـوجـود اكثـر من
كـاتـب، منـشـئ للـروايـة، ووجـود
تنـاص داخلي ينأى بنفسه عن خط
حـركــة السـرد الـرئـيسـة ليــؤسس
وجـوده على مـركز حـركة الـرواية

ـ
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هـــذا فــضلًا عـن تـــوظــيف الحلـم
بوصفه )حكايـة(. لان الرواية تسير
عـلى وفـق خط رئيـس عام يحـتوي
اللبـنات الفـرعيـة الأخرى بـوصفها
تـعبـيراً عن عـصـر الخــوف والقلق،
ولهـذا كـان الـسيـاق السـردي سيـاقـاً
تداوليـاً )أو شبه تـداولي احيـاناً( لا
تـسير فيه الـرواية في اتجـاه واحد أو
وتيرة واحـدة؛ وانمـا تـتنــاوب بين
الاحداث في اكثـر من قضيـة واحدة
تفـضي إلى جـانـبين مـتصــارعين/
مـتناقضين: السلطـة واعداء السلطة
لـكي تحقق مسـاراً سرديـاً يجمع بين

بناء شخـصية
ــــيرة الــــــــس
ــة وشخــصي
الـــروايــــة
فمن خلال

استـحضـار بعـض الحكـايـات
الـراسخة في الموروث العـربي كحكاية
)الملـك الجمـيل ودولتـه المنحـوسـة(
حين )تقـص الحكايـة حتى يـدركها
الـصـبح فـتغـيب. ولـن تعــود مــرة
أخرى( مع رغبـة )القائد( في كـتابة
)سيرته( من خلال مـا أعطاه الوزير
للكاتـب من بداية جـاهزة ورغبة في
ان يخضع الـروائي )السيريـة لرؤيته
الخــاصــة( مــا يـشـير إلى النــزعــة
)السيرية( المـضمرة في كتابـة العديد
من الـشخـصيـات الــروائيـة والى ان
شعريـة السرد في هذه الرواية )تقوم
على التعارض والتناقض بين المظهر
والحـقيقــة وهي تــشمل دالًا واحـداً
ومدلولين اثنين الاول حرفي ظاهري
وجلـي، والثاني متعلق بالمغزي، موح
بهِ، خـفي( ممــا يــولــد نــوعــاً من
)التنـاقض بـين الكلمـات ومعـانيـها،
وبـين الافعـــال والـنـتـــائج، أو بـين
المظهر والواقع( عبر خيط خفي من
التهكم والاحساس بالسخرية المريرة
مــن وقع المفـــارقـــة بـين الخـــوف
والـصرخة، والخـوف والصمت، وبين
وعي رجل السلطـة ووعي المضطهد،
كـما هي حـال )وهاب( الـذي يرى ان

الحظ أفضل من السياسية.
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تميـزت الروايـة بتنـوع الشخـصيات
وقـدرتهـا علـى رصـد العـديــد من
الـنمـاذج الانـســانيـة، فقـد جـاءت
شخصـية )وليـد( موازيـة لشخـصية
الـكاتـب لما تحـمله من ثقل واضح في
الكشف عن العقيلة الثقافية للسلطة
وكـيف كان يـفكر اتـباعهـا ومع ذلك
فان )وليد( شخصـية مثيرة ومؤثرة
في بنـاء الـروايـة، وهي )تـذكـرني(
بـشخصيـة )وليد( الفـدائي في رواية

ـ
ـ

ـ

د.قيس كاظم الجنابي

دمشق - ابراهيم حاج عبدي

مؤلف كـتاب )أوهـام المحققين( الـصادر
أخيرا عن دار المدى )دمشق ـ 2004 (، هو
محمـد حـسين الأعـرجي، وهـو بـاحث
وأكاديمي عراقـي، يعمل أستاذا في معهد
الشـرقين الأوسـط والأدنى بجـامعة آدم
مـسكيفج بمـدينـة بوزنـان البـولنـدية
حيـث يقيـم، حقق بعـض كتـب التراث
مثل )ديـوان علي بن محمـد الحمّـاني(،
و)ديوان بكـر بن عبد العـزيز العجلي(،
كمـا اصدر مجـموعـة من الكـتب منـها:
)فن التمثـيل عند العـرب(، )مقالات في
الــشعــر العــربـي المعــاصــر(، )جهــاز
المخــابــرات في الحـضــارة الإسـلاميــة(،
)أجـداد وأحفـاد(، )في الأدب ومـا إليه(،

)الجواهري ـ دراسة ووثائق( وغيرها.
في كتــابه الجـديـد )أوهــام المحقـقين(
يخوض الباحـث في ميدان خبره طويلا،
ويتحـرك في مساحـة مألوفـة لديه، فهو
من أبــرز المـهتـمين بــالـتراث العـــربي
ومصـادره، ومن الدارسين لهذا التراث في
مروياته ومـدوناته المختلفة، لذلك فهو
يقـدم هنـا دراسـة عـلميـة خـالصـة، إذ
يــضع أهـم تجــــارب المحققـين للـتراث
العــربـي، علــى اخـتلاف أســالـيـبهـم
ومـنــــاهجهـم، تحـت مجهـــر الـنقـــد
والتقيـيم، وفي الوقت الذي يشير فيه إلى
إنجـازات هـؤلاء المحـققين ويـثني علـى
جهـودهم ويـشيـد بهـا، فـانه يتـصيـد
أخـطاءهم، وهـفواتهم ويـدين تعجلهم،
مقـارنا بـين الروايـات المختلفـة، وذلك
برؤيـة واضحـة دقيـقة وشـاملـة، وهو
يــشير إلى ان هــدفه في الـكتـــاب ليـس
الانتقاص من علم أحـد أو مما بذل من

الأعرجي يكشف، وينتقد )أوهام المحققين(
)تلطيف المزاج(، وهو ما يشير إليه عنوان
الفصل المعـنون بـ )تـلطيف المـزاج عبث

بابن الحجاج(.
وبهذا المعنـى فان كتاب )أوهام المحققين(
يـتصف بـالجـرأة، وبـالأمـانـة العلـميـة،
فــالكتــاب يظهـر ـ كمـا يبـين العنـوان ـ
الأوهــام التي تــدور في ذهن المحقق وهـو
يقـوم بتحقيـق كتاب، كمـا يسلـط الضوء
على المغالطات التي يقع فيها المحققون، و
ينتقـد التسـرع والعجالـة في العمل، وهو
مـا يعني الـوقـوع في الهنـات، والأخطـاء،
ويـطــالب الـكتــاب المحقـقين بـضـرورة
التـأني، والهدوء، وسعة الاطلاع، والخبرة،
والتجربـة الواسعـة لان تحقيق كتـاب ما
هو، في نهـاية المـطاف، نـوع من التـوثيق
لابـد وان يكـون أمينـا للـنص، ولكـاتبه،
وعصره، ولا يجوز للمحقق، بأي حال من
الأحـوال، ان يـتســاهل في عمل كهـذا، بل
علـيه ان يكــون دقـيقــا في كل حــرف،
وجملـة، ومعلـومـة، وحـادثـة، وروايـة،
وعـليـه ان يبرز الاخـتلافــات، ويقــارن،
ويحــاجج، ويجــادل، وألا يبـني أحكــامه
علــى الــظنــون، والــشكــوك، والمــزاج،
وبـاختصـار عليه ان يبتعـد عن الأوهام،
ويـتمسك بـالمنهجـية العلـمية الـواضحة،
وهذا أمـر يتـطلب جهـدا وتعبـا كبيرين
وهذا صحيح ، ولكن الـصحيح أيضا وكما
أشرنا سـابقا إلى ما سـاقه الأعرجي ) من
يخطب الحسناء يعط مهرها(، وبالتالي لا
يشفع للـمحقق الموهـوم أي مبرر أو حجة
أو ذريعـة طـالمـا قَـبِل أن يعـمل في هـذا
الميــدان الإشكــالي والـشــائك الـذي هـو

التحقيق.
ـ الكتاب : أوهام المحققين.
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أخرى فـيما يخـص الآلات، والأدوات كما
يـدل علـيه عنـوانه،و يبـدو ان إعجـاب
الـسامـرائي بمعجـم الرصـافي، قد حمله
على ان يستـدرك على الرصـافي ما فاته
مـن معجمـه، لكن هـذا الاستـدراك من
قبل السامرائـي ـ كما يوضح الأعرجي ـ
جـاء نــاقصـا ومـبتـسـرا، فـضلا عن ان
السامـرائي لم ينتبه إلى بعض ما جاء في
الـكتـاب إذ عـاد وكـرر بعـض المفـردات
الـواردة في المعجم علـى اعتبـار إنهـا من
ابتـكاره، وثمـة أمثـلة عـديدة يـكشفـها
الأعرجـي لينتقد بذلك السامرائي على
تسرعه، وعـدم درايته بالمـوضوع الذي

يتصدى له.
وكـذلك يـنتقـد الأعـرجـي، في فصـول
لاحقـة، الدكتور صلاح الـدين المنجّد في
تحقيق كتاب )أدب الـغرباء( لأبي الفرج
الأصفهــاني، ويــستــدرك علــى بعـض
دواوين الـشعراء المحققة، ويستغرب من
تحقـيق الــدكتــورين نــوري حمــودي
القيسي، وحـاتم صالح الـضامن لـديوان
عَـدِيِّ بن الرِّقاع العاملي فيصف عملهما
بالتشويه، لا التحقيق، نظرا للإنشائية،
والانـتقــائيــة، والتـسـرع الــذي وسم
عـملهمـا، معـربـا عن رغبـة في ان يعـاد
تحقيق هـذا الـديـوان بـأيـدي من هـو
خبير، ومـطلع، وجدير، وكـذلك ينتقد
تحقـيق الأسـتــاذيـن محـمــد نــاصــر،
وإبـراهيم بحـاز لكتـاب )أخبـار الأئمـة
الـــرستـميـين( لابن الـصغـير، ويعـتبر
تحقيقهمـا حافلا بـالمشـاكل، والعـثرات
ابتداء بعنوانه، ومرورا بمؤلفه، وانتهاء
بما اعتور نـصه من تصحيف وتحريف،
والأمر نفـسه ينطبق علـى تحقيق نجم
عـبد الله مـصطفـى لكتـاب ابن الحـجاج

وللعلـوي مقطوعـة يصور فيـها جواري
ينـدبن ويلطـمن عنـد قبر لبعـض ولد
المتـوكل، وهـو فيهـا يتحـدث عن فـتور
عيونهن وجمـالها، ويخال كـأنما سينفخ
هذا الجمـال الفاتن في العظـام الهامدات،
فـتعود مـرة ثانـية إلى الحيـاة ... )وهنا
يـأتي تعليق الأعـرجي متـسائلا( أفيرى
شـوقـي ضيف أن مـن )يكلف بــزوجته
وحـدهــا( يكــون من هـمه أن يـتغـزل
بـالجــواري البــاكيـات، ويــشغله سحـر
عيـونهن عـن رؤية الـدمع فيهـا ؟ أهذا
كـلام من يكلف بـزوجته وحـدها )ولم
يتـورط فيـما كـان يتـورط فيه شـعراء
بغــداد من الـتعلق بـالجـواري( ؟ أم أن
للـتعلق مـعنـى آخــر عنـد الــدكتـور

ضيف؟.
هكــذا يمـضـي الأعــرجـي في الـتقــاط
الهفوات، والأخطاء، والمغالطات التي وقع
فـيهـا شــوقي ضـيف في عـمله الـضـخم
)تــاريخ الأدب العـربـي(، دون أن يغفل
عن الإشـادة بجهد هـذا الباحـث المصري
الجـليل، مـؤكـدا أن غـايـته من تـبيـان
بعض الأخطـاء، وهي غيـض من فيض،
هـي أن يتـنبه المحـقق إلى عمـله جيـدا،
كمـا ان غـايته هـي ان يسـتنـتج ) اننـا
استعجلنا كتابة تاريخنا الأدبي، فنشرنا
الدراسة قبل نـشر مصادرهـا، وأصدرنا
الحـكم النقدي علـى أدبائنـا قبل حصر

آثارهم وهكذا(.
وبــالأسلــوب ذاته يـنـتقل الأعــرجـي
لينتقد عمل المحقق ابراهيم السامرائي
في تحقيق معجم الرصافي ) الآلة والأداة،
ومـا يـتبـعهمــا من الملابـس، والمـرافق،
والهنــات (، وهـــو معجـم يقــوم علــى
الاشتقـاق مـرة، وعلـى التعـريب مـرة

نفــسه، لكـنه يــستــدرك في رفـض لأي
حجة أو ذريعة قد يسوقها المحقق: ) من
يخطب الحـسناء يعـطِ مهرهـا( في إشارة
إلى ان من يتصـدى لمهمة جليلة عليه أن
يكـون أهلا لهـا، ويتحـمل مشـاق العمل،
غير أن ضيف، كما يرى الباحث، لم يكن
أهـلا لكتابـة تاريخ الأدب العـربي حيث
يـصفه الأعـرجي بـانـه )قليل الـتثـبت
والتريث، لا يعطي للـدقة في الحكم وزنا

مناسبا(.
انــطلاقـــا مـن هــــذا الحكـم يـنــطلق
الأعـرجي لـتصيـد أخطـاء ضيـف الذي
أشرف عـلى عشـرات رسائل الـدكتوراه،
وتخـرج من بين يديه مئـات الباحثين،
وكمثـال علـى عـدم دقـة ضيف، يقـول
الأعــرجـي ـ وهــو لا يـطلـق حكـمه إلا
مشفـوعا بمـثال ـ بـان لضيف في كـتابه
اجتهادات عجـيبة لا اعرف سـببا لولعه
بـها، لاسيـما ان هنـاك من النصـوص ما
يغـنيه عن مثل هـذه الاجتهـادات، فمن
ذلك وهو يـتحدث عن مـلازمة الشـاعر
علي بن الجهم للخليفة المتوكل العباسي
قـــوله )...وقـــد يكــون في مـنــادمـته
للمتوكل، وملازمته له ما يدل على انه
كـان ظريفـا جميل المحضـر(، ويعترض
الأعـرجي علـى هـذا الاجتهـاد، مـؤكـدا
بـانه لـو اطلـع ضيف علـى كـتب التراث
والروايـات المختلفـة لما خـرج بمثل هذا

الاجتهاد.
وفي مـوقع آخـر يتحـدث شـوقـي ضيف
عـن محمد بـن صالح العلـوي قائلا )ولم
يتـورط فيـما كـان يتـورط فيه شـعراء
بغـداد من الـتعلق بـالجـواري، والإمـاء،
فقـد كــان يَكلَف بــزوجته وحـدهـا(،
ويتـابع ضيف علـى الصفحـة نـفسهـا )

جهد، وليس هدفه كـذلك السخرية من
أحـد، ولئن ظهـرت السـخريـة في بعض
مــواضع الـكتـاب فــان البـاحـث يبرره
بالقـول: )السخـرية مـزاج فطـرني الله
علـيه، حـيـنـمــا أرى مــا لا يـعقل مـن

أوهام(.
يقـول الأعــرجي في مقـدمـة الـكتـاب
المـصاغ بلغـة رصينـة جزلـة،) صار من
معانـي التحقيق في أيـامنا هـذه أنْ صار
كل من ينـشر كتـابا قـديما علـى الناس
فيؤديه كما تركه عليه صاحبه، أو على
أقـرب صـورة من ذلك، يـسمـى محققـا.
والمـعنــى صحـيح ـ يــضيـف البـــاحث ـ
ولكنه كـان في أصله يـطلق علـى العـالم
الـذي يتـحقق من مـسـائـل العلم الـذي
يخوض فـيه، والتثـبت منهـا، ومن هـنا
أطلق النـاس على بعض العلماء انهم من
المحققين مـثل: المحقق القـمّي، والمحقق
الـبغـدادي، والمحـقق الكـركـي، والمحقق

الكلباسي، والمحقق الحلّي وسواهم.
والبـاحث في كتابه يقصد المعنَيَين، وهو
يبـدأ بتوجيه النقد الـشديد إلى الباحث
المـصــري المــرمــوق، الملقـب بـ )أستــاذ
الأساتيذ( شوقي ضيف من خلال كتابه
)تاريخ الأدب العربي( المؤلف من عشرة
أجزاء، ويوضح الأعـرجي كتمهيد لنقد
ضـيف )ان مـــؤرخ الأدب لا يـكفـيه أن
يعـرف آثـار الـعصـر الـذي يــزعم أنه
يدرسـه، وإنما علـيه أن يحدد اتجـاهاته
مـرصودة رصـدا تأريخـيا لا تفـوت منه
شـاردة ولا واردة في تقـديـم الأهم علـى
المهم من هـذا الأمر أو ذاك. . .فضلا عن
معــرفـــة النــاس الـــذين يـــؤرِّخ لهم،
والاطلاع علـى آثـارهـم، وحيــواتهم(،
وهي مـهمة صـعبة، كـما يقـر الأعرجي

.


